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ضجهم مهم النُصّوص 
يلت 12 والتطيتيق 





حسن مجنون ليلى حيث يقول: 


أقز على البديار ديار ليكى الثل ذا الجسنار ونا السشهنارا 
وماحبٌ الديار شَعّفُنَ قلبي وَلكَن َب كن سقن التيانا 
وقال المحبّ الطبري: ويمكن أن يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الأركان 
جواز تقبيل ما في تقبيله تعظيم الله تعالى» فإنه إن لم يرد فيه خبر بالندب لم يرد 
بالكراهية» قال: وقد رأيت في بعض تعاليق جدّي محمد بن أبي بكر عن الإمام أبي 
عبد الله محمد بن أبي الصيف أن بعضهم كان إذا رأى المصاحف قبّلها. وإذا رأى 
أجزاء الحديث قيّلها0' , 
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45 لسلمبف مسب سن لهاب الأول/ عباحث في العقيدة 


فالمعاني أوسع من العبارات» والصدور أوسع من الكتب المؤلفات» ولو 

وقفنا مع حقيقة اللفظ دون المجازء لم نجد إلى الجمع بين النصوص أو التفرقة 
من جوازء ألا ترى إلى ما أخبر الله تعالى به عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
من قوله: «ربٍ إِتَبنَّ أَصَْانَ ميا مِنَ ألنّاين4 [إبراهيم: ]0 أترى إبراهيم يشرك 
مع الله تعالى الجماد وهو القائل: اأَبُدُنَ مَا تَحِنُود() وَأَسَدُ حَلفي وما تَعَمَلونَ 
)4 [الصافات: 515: 147]» والامر الجامع في ذلك: أن من شرك مع الله جل 
جلاله غيره في الاختراع والتأثير؛ فهو مشركء. سواء كان الملحوظ معه جمادًا 
أو آدميّاء نبيًا أو غيره» ومن اعتقد السببية في شيء من ذلك اطردت أو لم 


تطردء فجعل الله تعالى له سببًا لحصول مسبباته» وأنَّ الفاعل هو الله وحده لا 
شريك له فهو مؤمن ولو أخطأ في ظنه ما ليس بسبب سببًا؛ لأنَّ خطأه في 
السبب لا في المُسَبّبٍ الخالق المدبر جلّ جلاله وعظم شأنه. 





التعظيم بين العبادة والأدب 


يخطئٌ كثير من الناس في فهم حقيقة التعظيم وحقيقة العبادة» فيخلطون 
بينهما خلطا بِيّنَاء ويعتبرون أن أي نوع من أنواع التعظيم هو عبادة للمعظمء 
فالقيام» وتقبيل اليدء وتعظيم النبي ولِ بسيدنا ومولاناء والوقوف أمامه في 
الزيارة بأدب ووقار وخضوع. كل ذلك عُلْرَ عندهم يؤدّي إلى العبادة لغير الله 
تعالى» وهذا في الحقيقة جهل وتَعَنْت لا يرضاه الله ولا رسوله يك ولف 
تأباه روح الشريعة الإسلامية. 


فهذا آدم أول الجنس الإنساني» وأول عباد الله الصالحين من هذا 
الجنسء أمر الله تعالى الملائكة بالسجود له إكرامًا وتعظيمًا لما آتاه من علمه 
وإعلامًا لهم باصطفائه من بين سائر مخلوقاته؛ قال تعالى: «وَإِدْ قلا إنَمََهِحَةٍ 
سْجْدُوأ لِدَدَمَ مَسَجَْدُكا إلا ليس قَالَ َأسْجُدُ لِمَنْ حَلَنَتَ يلين (9) فَالَ أَرمِيكَ هذا ألَنِى 
كَرَّنتَ ع4 [الإسراء: :3١‏ 11]. وفي آية أخرى قال: طول أنأ جز مَنْةٌ حلفي 
ين ار وَحَلقنم من طن © [ص: 0177 وفي آية أخرى: 9سَجَدَ الملهكة كد 
معو © إلا إبليس أن أن يَكرْنَ مَمَ أَلسَدجِدنَ )4 [الحجر: .]"١ :*٠‏ فالملائكة 
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الله عنده علم الساعة؟ الآبد 4 لقمان . وبين له فى أمر الدجال ما لم 


يبين لأأحد : ووعده بالمغفرة وهو يمشى يا صحيحًا فقال تعالى 

ليغفر لك الله ما تقدم من دُتبك وها تأر : وكسان ابن عباس 
( رضى الله عنهما) يقول : ما يُوِمْر الله تعالى أحدًا من خلقه إلا 
محمكا عند . ورفع ذكره فلا يذدكر الله جل جلاله فى أذان ولا خطية 
ولا تشهد إلا ذكر معهء وعرض عليه أمته بأسرهم حتى راهمء 
وعرض عليه ما هو كائن إلى يوم القيامد» با. عرض عليه سائر 
الأممء كما علم ادم أسماء كل شىء؛ وهو سيد ولد ادم وأكرم 
الخلى على الله تعالى» فهر أفضل من سائر المرسلين» وجميع 
الملاتكة المقربين» يمر العالمين : زأيد بأريعة وزراء 
جبريل وميكائيا وأبى بكر وعمر ١‏ وأعطى من أصحابه أربعة عشر 
تعجبيا ع 50077 وكان أزواجه عونا 


هع وزوحاته وبئاته أفضل 1 العائمين 5 وثواس أزواجه» وعقابه: 


(١)فهم‏ البعض من ذلك أن البى نآ قد شارك الح سبحانله وثمالى فى أخص 
ستصبائى ى الألوهية وأنه ثية بعام الغيب الذي اسخاتثر الله معلمه. ومن هنا جاء الاغتراض 
والاتكار وتحتيقًا نهذ المسألة ورذاً عليهم تقول : 

إن غلم الغيب بالنسسة #امسيعائه وتساان يكون على وس الحداطة ميخ الععلينات 
بجزنباتها وكلباها وأخرالها وزمانها ومكانهاء وجذا لايشاركه فيه أحد لانبى مرسل ولا ملك 
مغرب قال نعالي ؛ ##قل نت , الغيب إلا الله - 
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القسم الإول 
فيما اختص به فى ذاته فى الدنيا 
صلى الله عليه واله وسلم 

خص رسول الله عا بأنه أول النبيين خلقاء وبتقديم تبوتة؛ وكان 
نييًا وادم بين الماء والطين ٠.‏ وبتقديم أخذ الميثاق عليه » وأنه أول 
من قال: "يلىة يوم: ألست بربكمء. وخلق ادم وجميع 
المخلوقات لأجله بق 2١‏ . وكتاية اسمه الشريف على العرش » 
وكل سماءء والجنان ومافيهاء وسائر مافى الملكوت؛ وذكر 
الملائكة له فى كل ساعة؛ وذكر اسمه في الأذان فى عهد إدم : 
وفى الملكوت الأعلى . وأحذ الميثاق على النبيين [ أدم فمن 
بعذه] أن يؤمنوا به ويتصروو» والتبشير يه فى الكتب السابقة ؛ 
ونعته فيهاء. ونعت أصحابه وخلفائه وأمنه. وحجب إبليس من 
السموات لمولده. وشق صدرهء وجعا حاتم التبم مووي 
قله حيث يدخل الشيطان؛ وسائر لني كان الخاتم فى 
يمينهم : وبأن له ألف اسمء وباشتقاق اسمه من اسم الله تعالى . 
وبأئه سمى من أسماء الله بحو سبعين اسمًا وبأئة منمى #الحمل: . 


)١(‏ هذه خصوصية بي و جديدة تمداتحيبه صالى الذه عذه وال» وسلم دكرها كثير مي . ن أغل العدم 
كاتحافظ البرامي فى الخماتئس شين رس واب عيبي . الجيتمى و . القكاويي الحا.يفية (1ل.ا) 


والقبطلانى واتزرقالى فى اتسواهب الندية ١(‏ م ”5 ٠‏ واستدلزا عذى ؤنلك يجملة هن- 


21 


ع1 7ع 2م015 15 [] أعطمه:ط عط]1' 01 لنتامك عط1' ر7 


111 6517 2055114 21. 


[1[طلقط©ا طخ | 


شهود فضله فى كل نعمة 
صلى الله عليه واله وسلم 
وقلت فى مجلس من مجالس الخير : : شهود ذ فض] النبى عند 
فى كل نعمة يشهدها المسلم أمر واحب ٠‏ لأن دواعيها حاصلة . 
إذ هو الذى فتح لنا طرق الخيسر + وأظهر لنا سبل الفضل + ولذلك 
فإنه فى كثير من مواطن المعمة الإلهية والتوفيق الربا: فق بات كه 
به نيلتغت العبد الى سبب هذا التوفيق والفضل : وواسطة هذا 
المخير العمبم ؛ ألا وهو الرحمة المهداة سيدنا محمد بلة . فمثلاً 
فى الأذان يأتى ذكرء + ونى التشهد + وعد مصافحة الأ لأخيه » 
تشرع الصلاة عليه . وعند دخول المسجد ؛ وعند الدعاء» وعند 
ابتداء الخطيب ١‏ دافتتاح الكلام . 
حضور روحانية المصطضص 
صلى الله عليه وأنّه وسدم 
وقلت فى مجلس من مجالس الخير : 
روحانية المصطفى يَنيةِ حاضرة فى كل مكان ١‏ فهى تشهد 
أماكن الخير » ومجالس الفضل » والدئيل على ذلك أن الروح من 
حيث هى رزح غير مقييدة فى البرزخ ١‏ بل منطلقة تسبح فى 
ملكرت الله . 


وهذا عام فى جميع أرواح المؤمنين » مع ملاحظة أن إطلاقها 
وسباحتها تختلف باختلاف أهليتها ٠.‏ شأنها فى ذلك شأنها لما 
كانت فى الدنيا ‏ فمنها القريب ٠‏ ومنها البعيد وسنئها الحاضر مع 
حضرة الح : ومنها الغائب » وسلها الشاهد ؛ ومنها المظلم » 
ومنها المنوّر ٠‏ ومنها الخقيف » ومنها الكثيف : وهى هكذا فى 
البرزخ ١‏ انطلاقها وسياحتها وحضورها واستجابتها بحسب 
مقامهاء والدليل على ذلك قول يف نى الحديث الصحيح : 
؛ نسمة المؤمن على طائر تسبح حيث تشاء » . 

أو اكماقاق ارول يش 

وروحه يبد أكمل الازواح ء فهى لذلك أكمل فى الحفصور 
والكاهوفة. 

وقد جاء فى الحديث : ؛ أنه ينبغى للعبد إذا دخل المسجد أن 
يسلم على رسول الله يقي » وذلك لحضور روحانيته فى مثل هذا 
المشهد الميارك . 

وجاء فى الحديث : ؛ أنه اذا سلم عليه المسلم يرد الله عليه 
روحه فيرد عليه السلام ؟ . 

وهذا يدل على أمرين : 

الأول : أن روحه منطلقه فى ملكوت الله . 

الثانى : أن جسده باق متكامل وهو أهل لرجوع الروح إليه : 
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حَدَّثناهًا أبُو محمّد عبد الجبّار بن محمّد بن أحْمّد الحواري البَيوقي الفقيه ‏ إملاء 


بنيسَابُور ‏ نا الإمَامُ أبُو سَعيّد القَشَيْري ‏ إملاء» وَهوّ عَبد الوّاحد بن عبد الكريم ‏ أنَا 
الحَاكم أبُو جُعفر محمّد بن محمّد الصَمَارء أنا عَبد الله بن يُوسُّف قال: سّمعت 
محمّد بن عَبْد الله الرازي قالَ: سَمعت جَعفر بن محمّد المالكي يُقول: قال الرّبي بن 
سُلِيمّان: إن الشافعي ‏ رَحمّه الله خرج إلى مصّر فقالَ لي : يا ربيع خذ كتابي هذا فامض 





. بالأصل #الحسن؟ والصواب عن تذكرة الحفاظ‎ )١( 


أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الإمام 


به وَسَّلمه إلى [أبي]”'' عبد اللهء واثتني بالمجَواب. 


قال الرّبيع : فدخلت بغداد وَمعي الكتابء فصّادفتُ أحمّد بن حَنبَل في صلا 
الصّبحء فَلَّمًا انفتل من المحرّاب سَلَّمتٌ إليه الكتاب: وقلتٌ له: هذا كتاب أخيك 


الشافعي من مضّرء فقال لي أحمّد: نظرتٌ فيه؟ فقلت: لاء فكسّر الختم وقرأ فتغرغر 
عيناهء فقلت له: إيش فيه يا أبَا عبد اللّه؟ فقالَ: يذكر فيه أنه رَأى النبيّ كِ في النوم؛ 
فقالٌ له : اكتب إلى أبي عبد الله فاقرأ عَليْهِ السّلام» وَقل له: إنك ستمتحن وتُدعَى !! 
خلق القران فلا تجبهم» فسيرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. قال الرّبيع فقلت له: 
البشارة يَا أيَا عبد الله فخلمَ أحد قميصّيه الذي يلي جلده فأعطانيهء فأخذت الجوّاب 
وَخرّجت إلى مضر وَسلمت”' إلى الشافعي فقال: إيش الذي أعطاك؟ فقلت : قميصهء 
فقال الشافعي : ليسّ نفجعك:بهء وَلكن بلهء وَادْفع إلى الماء لأتبرّك به . 


أخْبَرَنا أ بُو المُظفر بن القَشَيّري» أنَا أبو بكر البتيمقي» أنا أبُو عبد الله الحافظ» 
زاكر استدين السكن نامي 006 نا أن ُو المّباس محمد بن يَعقوب قال : سّمعت 
اعباس بن محمّد الدوري يُقول: سَمعت أبَا جعفر الأنصّاري0" يقول: لما حمل 
أحمد بن حنبل يراد به المأمون» اجتزت فعبرت الفرات إِليّه فإذا هرّ في الخان» فسَلمت 
عليه» فقالَ: يا أبَا جَعفر تعنيت فقلت: ليس هذا عناءً؛ قال: فقلت له: يا هَذَا أنت الوم 
رَأسنٌء والناس يقتدون بك» فوالله إن أجَبْت إلى خلق القرآن ليجيبن بإجَابتنك خلقٌ من 
خلق اللهء 0 
بقتلك فإنك تموت» ولا بْدَ من الموت» فاتق الله ولا ثم تجبهم إلى شيء . فجعل أحمّد 
ينكي وَهرَ يَقُول : ما شاء الله ما شاء الله . 

قال د يَا أبَا جَعْفرء أعذ عَليَ مَا قلت . قال: فأعدتٌ عليه . قال: 


ره 
000 كن الزن حا أي الاصيداة 0 7 ل 0 





اتجعل يمول . عا ساء الله ) ما سماء الله . 


آخْبَرَنا أبُو الفرّج غيث بن علي - قراءة - أنا أبُو بكر الخطيب» أخبّرني الحسّن بن 
أحمّد بن إبرَاهيُْم بن شاذان» أنا دَعلج بن أَحْمّد ‏ إجَازة ‏ أنَا أبُو بكر الشهرزوري 
)1١(‏ سقطت من الأصل . 
)1١(‏ كناء وفي الرواية السابقة: فسلمته . 
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قال رسولٌ الله يه : ولَيِْسَ في ضَلاةٍ الخوفٍ سَهُوَه . عبد الحميد ليس 


1 )١١زيع‎ 


7 - الربيع بن سليمان #(دءقء»سءت ) 


ابن عبد الجبّار بن كامل. الإمام ميعدت افققية الاقزيره. ابقية 
الأعلام » أبو محمد المرادي. مولاهم المصري المؤذن ع٠‏ صاحبٌ الامام 
الشافعي , وناقِلُ علمه. وشيحٌ المُؤْدْنين بجامع الفُسطاط ومُستملي مشايخ 


وقتّه . 
مولده في سنة أربع وسبعين ومئة أو قبلها بعام . 


سمع عبد الله بن وهباء وبشر بن بكر التنيسي ء وأيوبٌ بن سويد 
عء هم 7 2 50 اك 
الرملي » ومحمد بن إدريس المطلبي . ويحبى بن حسان ء وأسَدَ السنة » 
وسعيدٌ بنَ أبى مريم» وأبا صا 


ولم يكن صاحت رحلة. فأما ما يروى أن الشافعي بعثه إلى بغداد 


١(‏ ) ترجمه المؤلف في «١‏ الميزان » 041/7 . فقال : من المجاهيل . وقال عن خيره 
هذا : منكرء ثم أورده ء وقال أبو حاتم الرازي : عبد الحميد مجهول روى عن ابن عمر حديثاً 
موضوعاً يشير إلى هذا . ورواه الدازقطني 08/7 . من طريقين عن أبي عتبة أحمد بن الفرج 
بهذا الإسناد . وقال ؛ تفرد به عبد الحميد بن السري وهو ضعيف . وأورده السيوطي في 
« الجامع الصغير » ونسبه لخيثمة في ««جزثه » » وفي الباب عن ابن مسعود عتد الطبراني قال 
الهيثمي في « المجمع ١64/7 ٠‏ فيه الوليد بن الفضل ضعفه ابن حيان والدارقطني . 

3 الجرح والتعديل 4714/7: طبقات الفقهاء للشيرازي : 4/ا ٠‏ تهذيب الكمال : 
/ا٠خ‏ » 408 ء تذهيب التهذيب ١/4١7/١ء‏ تذكرة الحفاظ 85/7ه /امهء العير 486/7غ. 
طبقات الشافعية للسبكي :177/7١‏ تاريخ ابن كثير »48/١١‏ تهذيب التهذيب 746/7. 
5 » طبقات الحفاظ : ؟67؟؛ خلاصة تذهيب الكمال : 21١0©‏ طبقات الشافعية لابن هداية 
الله : "5 » شذرات الذهب 2164/7 المنتطم هاا , 


ابره 





حدث عنه: ابو داود؛. وابن ماجه:, والنسائي » وابو عيسى بواسطه. 
في كتبهم. والواسطة الذي في « الجامع » هو محمد بن إسماعيل السُلّمي . 
ومنهى أبو زَُرْعَةَ وأبو حاتّم» وزكريا السّاجِي » وصالح بن محمد . وابنُ 
أبي دواد» وابنُ صاعد » وأبو نعم عبدٌ الملك بِنْ عَدِيِء وأبو جعفر 
الطحاوي وأبو بكر بن زياد النيسابوري. وعبدٌ الرحمن بن أبي حاتّم. 
ومحمدٌ بن هارون الروياني» وأبو عَوانة الإسفراييني» وأبو الحسن بن 
جَوْصاء وأبوعلي بن حَبيبٍ الحَصَائري. وعيسى بن موسى البَلَديي وأحمدٌ 

55 52703 أرسي » وأبو العبّاسٍ الأصم ؛ وأحمدٌ بن مسعود العَكَرِي » وأبو 

م ...بن الصابوني ء وخلقٌ كثير من المشارقةٍ والمغاربة . 

وطال عمره. واشتهرٌ اسمّه. وازدحم عليه أصحابٌ الحديث. ونعم 
الشيخ كان. أفنى ممه في العلم ونشرهء ولكن ما هو بمعدُودٍ في 
الحفَاظ . وانما كتبيّه في « التذكرة » وهنا لإمامته وشهرتّه بالفقه والحديث . 
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السادسة والعشرون :ها جعله اله أمن الأسباب الباطنة في بعض 


عخلوقاته . 


السابعة والعشرون : إن التبرك بذلك وإمساكه والتداوي به ليس من 


طعا وي ساد عد لطم يي 


الثامنة والعشرون : أنه أمرهم بالإتيان بأهلهم كلهم والانتقال عنده » 
فأعطاهم الله هذا الحدر والفرج من الشدة بسبب ارتفاعه الذي كرهوه كراهية 
شديدة. 

( ولا فصلت العير قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف لولاأن تفتّدون ) 
إلى قوله : ( إنه هو الغفور الرحم(') فيه مسائل : 

الأولى : كونه أدرك الريح من مكان بعيد . 

الثانية : أنه عرف أنه ريح يوسف قيل : إنه > 8... 0نم 

وأنه ليس إلا مع يوسف . ِ 

الثالئة قوله : ( لولا أن تفندون ) والفند ذهاب 
بماتعلم أن المخبر يكذبك إذا كان في ذلك مصلحة 





اللخامسة والعشرون : وهي قوله : ( اذهبوا بقميصي هذا ) الآية ذكر 
أنه قميص هبط به جبريل على إبراهم حبن ألقى ني النار » فلما ولد إسحق 
جعله عليه » فجعله إسحق على يعقوب ٠‏ وجعله يعقوب على يوسف عونسيه )١(‏ في س «الني 2 . 
إخوته لما ألقره في الحب فأمرهم أن يذهبوا به فيلقرنه على وجه يعقرب (1) قوله تعالى : ( ولا فصلت العبر قال أبوهم 


لولا أن تفنّدون . قالوا : تالله إنلك لفي ضلالك القدم 
ألقاه على وجهه فارتد” بصيراً قال : ألم أقل لكم إني أعا كل 
قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوينا إنا كنا خاطثين . قال مو نر اخ 
ري إنه هو الغفور الرحم ) الآيات 58-544 . 





ليرتد إليه بصره . 
() في 6ذه-5م دينبه». 


ا - 
4/اةا ا 
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